
يكســــت.. حكايــــة حــــرب الســــويس والبر
إخفاقين لحزب المحافظين

, يناير  | كتبه مرتضى الشاذلي

يــر النقــل المؤيــد للبقــاء في الاتحــاد الأوروبي؛ لأنــه لم يســتطع في نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي اســتقال وز
التصويت لصالح صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، ويعتقد أن صفقتها أسوأ

من عضوية الاتحاد الأوروبي، وقد ألقى بثقله وراء استفتاء ثان.

جاءت استقالة جو جونسون بعد  أشهر من استقالة شقيقه الأكبر بوريس جونسون من منصبه
ير المكلـف بشـؤون “بريكسـت” ديفيـد ير للخارجيـة، الـذي اسـتقال بعـد ساعـات مـن اسـتقالة الـوز كـوز
يزا ماي لإبقاء علاقات اقتصادية وثيقة مع ديفيس؛ احتجاجًا على خطة رئيسة الوزراء البريطانية تر
الاتحــاد الأوروبي بعــد تفعيــل “بريكســت”، وعلــى عكــس شقيقــه، كــان بــوريس جونســون مــن أنصــار

القطيعة الواضحة مع الاتحاد الأوروبي.  

انقسام على الذات.. الأخوان جونسون نموذجًا

تمثـل اسـتقالة الأخـوين في البرلمـان البريطـاني رمـزًا للانقسامـات العميقـة حـول “البريكسـت” في حـزب
المحافظين وحكومة ماي والبلد بأسره، لكن الشقيقين يختلفان بشكل لافت سواء في الأسلوب أو في

الجوهر. 

 للوصول. أما جو، فهو رجل
ٍ
بوريس هو سياسي غير مجرد، غير مسؤول، وقائد يدافع عن طموح عار

دولــة هــادئ ووقور يضــع المصــلحة الوطنيــة فــوق مصــلحة حزبــه، هــدفه ليــس تغيــير القيــادة، لكــن
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السياسات، وهو قادر على وضع الأزمة الحالية في منظور تاريخي أوسع.

ير النقـل السـابق جـو جونسـون المختلفـان في موقفهمـا يـر الخارجيـة السـابق بـوريس جونسـون ووز وز
من “بريكست”

عـى جـو جونسـون، النـائب عـن أوربينجتـون، أن الجمهـور عُـرض في بيـان اسـتقالته لرئيـس الـوزراء، اد
عليه “اتفاق سيترك بلدنا ضعيفا اقتصاديًا، دون أن يكون له أي دور في قواعد الاتحاد الأوروبي التي
يجــب أن يتبعهــا، فضلاً عــن دخــوله فى ســنوات مــن عــدم اليقين بشــأن وتــيرة الأعمــال”، معتــبرًا أن

الخروج دون صفقة “سيلحق ضررًا لا حدود له على أمتنا”. 

واسـتطرد في بيـانه قـائلاً: “أن تقـدم للأمـة خيـارين غـير جـديين، الفسـاد والفـوضى، هـو فشـل في فـن
 الحكم البريطاني لم يُشاهد منذ أزمة قناة السويس”. الإشارة بالطبع إلى أزمة السويس عام
التي تواطأ فيها رئيس الوزراء المحافظ الأسبق أنتوني إيدن مع فرنسا و”إسرائيل” لمهاجمة مصر بعد

تأميم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر لقناة السويس.

الفرق بين السويس و”بريكست” هو أن الأول ينطوي على استخدام القوة
وهذا الأخير لا يفعل ذلك

منذ حوالي  عامًا، انتهت كارثة السياسة الخارجية التي يُقارن “بريكست” بها من ناحية الفشل
يــع، ويمكــن القــول إن الســويس والأزمــة الحاليــة كانتــا تجــارب متواضعــة فيمــا يتعلــق بالكرامــة الذر
والهيبة الوطنية، لكن تصادم الغطرسة والواقع عام  كان يتوقف على سوء تقدير واحد فقط،

وليس على كثير أدى إلى كارثة اليوم.
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في ذلك الوقت، أنهت واشنطن بشكل مفاجئ غزو إنجليزي-فرنسي لقناة السويس لحماية المصالح
الإستراتيجيــة والماليــة بعــد تأميــم مصر للممــر المــائي، وحصــلت الولايــات المتحــدة علــى قــرار مــن الأمــم
المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار، وأصرت على وقف قروض صندوق النقد الدولي إلى بريطانيا ما لم
يتم إنهاء الغزو، كما أبدت استعدادها لبيع السندات الحكومية الأمريكية التي كانت تدعم الجنيه،

وبشكل مهين، توقفت بريطانيا عن العمليات العسكرية بعد  أيام من بدئها.

وعلى النقيض من ذلك، تحولت المملكة المتحدة من قوة أوروبية أساسية يحترمها العالم إلى موقف
كان فيه لدى رئيسة وزرائها  دقيقة فقط تتضرع خلالها من أجل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد
الأوروبي، وعلى ما يبدو لا نهاية في الأفق، فلم يتغير شيء يُذكر منذ استفتاء عام ، الذي توقع
بشأنـه مـؤخرًا السـير إيفـان روجـرز، الممثـل الـدائم للمملكـة المتحـدة في الاتحـاد الأوروبي، أنـه في غضـون

عامين “سنظل نواجه نفس النقاش حول السيادة والسيطرة مقابل الوصول إلى الأسواق”.

يكست” أسوأ من حرب السويس؟   لماذا “بر

كانت قناة السويس بمثابة خطأ استراتيجي هائل ونقطة تحول في التاريخ البريطاني لما بعد الحرب.
الفـرق بين السـويس و”بريكسـت” هـو أن الأول ينطـوي علـى اسـتخدام القـوة وهـذا الأخـير لا يفعـل
ذلك. من ناحية أخرى، شكلت كلتا الأزمتين تحديًا كبيرًا أمام فن الحكم السياسي البريطاني؛ لذلك
يمكن تعلم بعض الدروس اليوم من فشل الكفاءة السياسية البريطانية مرة أخرى عام ، كما
قال وينستون تشرشل، الذي قاد بريطانيا في الحرب العالمية الثانية “كلما حدقت أطول إلى الخلف،

استطعت النظر أبعد إلى الأمام”.

كان السياق الأوسع لكلا الأزمتين هو عدم اليقين فيما يتعلق بمكانة بريطانيا في العالم. وكان إيدن قد
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لاحظ افتتاحية لصحيفة “صنداي تايمز” في  يناير ، والتي كُتب فيها عنه:  “كان آخر رئيس
وزراء يعتقد أن بريطانيا كانت قوة عظمى وأول من واجه أزمة أثبتت أنها ليست كذلك”.  

كان إيدن سياسيًا ذا ميول إمبريالية، بعيد كل البعد عن الواقع، وكانت قناة السويس بمثابة رد فعل
على دبلوماسية السفن الحربية، أو “أيديولوجية العصا الغليظة” في تاريخ الولايات المتحدة، وتشير
إلى الســعي وراء أهــداف الســياسة الخارجيــة بمساعــدة مــن اســتعراض جلــي للقــوة العســكرية، ممــا

يعني أو تشكل تهديدًا مباشرًا للحرب، إذا إذا لم تتم الاستجابة لمطالب القوة الكبرى.

تمكن إيدن من الجمع بين “التمرد” بتجاهله القانون الدولي، و”الحماقة
السياسية” في التواطؤ مع الإسرائيليين، و”عدم الكفاءة” التي تمثلت في فشل

في تنفيذ عملية عسكرية

وفي مقال بصحيفة “الجارديان” البريطانية يرى الصحفي والسياسي البريطاني أندرو رونسلي، أن جو
جونسون أخطأعندما قال إن “الفشل في فن الحكم البريطاني لم يُشاهد منذ أزمة قناة السويس”،
، فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي –من وجهة نظره- أخطر بكثير من كارثة السويس عام
وستكون عواقب “بريكست” سيئة لفترة أطول بكثير مما كان عليه الأمر في “إخفاق” السير أنتوني

إيدن في الشرق الأوسط.

في النهاية، تمكن إيدن من الجمع بين “التمرد” بتجاهله القانون الدولي، و”الحماقة السياسية” في
التــواطؤ مــع الإسرائيليين، و”عــدم الكفــاءة” الــتي تمثلــت في فشــل في تنفيــذ عمليــة عســكرية، وكلفــه
ــم بلاده وخلفــائه ــوزراء، لكــن التراجــع المتواضــع مــن الصــحراء علّ ــة منصــب رئيــس ال ذلــك في النهاي

درسًا قيمًا ووحشيًا بالضرورة حول حدود سلطة بريطانيا ما بعد الإمبريالية.

لم تلحق أزمة السويس ضررًا دائمًا ببريطانيا، بل يمكن القول إن هذا الإخفاق كان لصالح هذا البلد
من خلال القضاء على الأوهام حول مكانتها الحقيقة في العالم، ولم يكن هناك ضرر دائم على حزب
المحــافظين، فسرعــان مــا تخلــى “المحــافظون” عــن إيــدن، وواصــلوا تحــت قيــادة هارولــد مــاكميلان،

ليحققوا فوزًا ساحقًا في الانتخابات بعد أقل من  سنوات. 

يكست”   ثمن الإخفاق في “بر

بلا جــدال، كــانت حــرب الســويس فاشلــة، لكــن النقــاش الوحيــد يتزايــد حــول أســباب الفشــل، وهنــا،
مدرســتان أساســيتان للفكــر. تــرى إحــدى مــدارس الفكــر أن أزمــة الســويس كــانت نتيجــة لفقــدان
ية. ووفقًا لهذه المدرسة الفكرية، فإن الخطأ الحقيقي لم يكن الأعصاب، وفشل قوة الإرادة الإمبراطور

الشروع في هذه المغامرة بل التخلي عنها دون تحقيق هدفه الأساسي: الإطاحة بجمال عبد الناصر.

وبمجرد أن تراجعت بريطانيا، كانت الحجة قائمة، وكان “أي قرد حر في تحريف ذيل الأسد”، وكان
البروفسور بكلية لندن للاقتصاد والمؤ البريطاني للشرق الأوسط إيلي كيدوري من أبرز المؤيدين لهذا
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الــرأي، ففــي حين لا يمتلــك المؤيــدون لبريكســت خططًــا خاصــة بهــم، لــن يمنعهــم ذلــك مــن وصــف
السيدة ماي على أنها “الشريرة في هذه الفوضى البائسة”.   

 لافتة ساخرة لمطالبات الخروج من الاتحاد الأوروبي

ية قبيحـة وعمـل جنـوني إمبريـالي، أمـا مدرسـة الفكـر الأخـرى، فتعتـبر قنـاة السـويس مـؤامرة اسـتعمار
نشأت من إيمان مبالغ فيه في قدرة بريطانيا على فرض إرادتها على بقية العالم. وفي الواقع، كان من
غير المجدي اللجوء إلى القوة العسكرية عندما كان هناك خيار دبلوماسي ذي مصداقية لحل النزاع

حول قناة السويس.  

يـــة، ولم تكـــن دروس لم يكـــن نـــاصر “هتلـــر علـــى النيـــل”، كمـــا صـــوره إيـــدن، ولم تكـــن مصر ألمانيـــا الناز
يـة. كـان قـرار مهاجمـة مصر خطًأ جسـيمًا في الحكـم، وهـو عمـل مـن “الترضيـة” مـن الثلاثينيـات سار

الغطرسة وج ذاتي. وهذا هو “بريكست”.   

وبسـبب الإخقـاق في السـويس، دفـع إيـدن الثمـن، فقـد تحطمـت مسيرتـه وسـط نـيران الحـرب، لكـن
بالنســبة للبلــد ككــل، كــان الــضرر محــدودًا. لم تكــن قنــاة الســويس الســبب، بــل هــي انعكــاس لنزول
بريطانيا من قمة القوة العالمية. ربما كان له تأثير إيجابي واحد، فقد كان بمثابة فحص للواقع على

صورة بريطانيا نفسها كقوة عظمى.

لن يساعد تثبيت وجه جديد في  شا دونينغ بحي وستمنستر – حيث
مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا- في الغفران والنسيان

لخروج بريطانيا الفظيع
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مثل إيدن، لا يمكن لمؤيدي “بريكست” اليوم أن يدركوا التغيرات التي حدثت في النظام الدولي منذ
عام  والحدود التي يضعونها على قدرة بريطانيا على اتباع سياسة خارجية مستقلة. إن فكرة
ازدهار بريطانيا العالمية خا الاتحاد الأوروبي تستند إلى الجهل ويغذيها الحنين إلى أيام الإمبراطورية

القديمة.

وسرعــان مــا تلاشــت أزمــة الســويس مــن دائــرة الجــدل وانزلقــت في كتــب التــاريخ، لكــن بريطانيــا
والمحـافظين فيهـا سـيعيشون مـع عـواقب الخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي علـى مـدى سـنوات آتيـة، قـد
تمتد لعقود، وإذا كان النكسة الاقتصادية سيئة، فلن يتمكن حزب المحافظين من تكرار الحيل التي
مورست بعد أزمة السويس، ولن يساعد تثبيت وجه جديد في  شا دونينغ بحي وستمنستر –
حيــث مقــر الإقامــة الرســمية ومكتــب رئيــس وزراء بريطانيــا- في الغفــران والنســيان لخــروج بريطانيــا

الفظيع.
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